
محكمــة لبنــان الخاصــة.. مــن التفجــير إلى
النطق بالحكم

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

ــانيين عن معرفــة حكــم المحكمــة الخاصــة بلبنــان في حــق المتهمين أقــل مــن  ساعــة تفصــل اللبن
يـن، في يـري و آخر الأربع بتـدبير التفجـير الـذي أودى بحيـاة رئيـس وزراء بلادهـم الأسـبق رفيـق الحر
كـثر مـن  سـنة، لكـن تـم اسـتباقه بتفجـير مـدوي راح فبراير/شبـاط ، يـوم انتظـره اللبنـانيون أ

ضحيته المئات بين قتيل وجريح.

تفجير ضخم، سواء كان بفعل فاعل أو بسبب الفساد وتقصير مسؤولين في البلاد، سيبعد اللبنانيين
قليلا عن متابعة المحاكمة، لكن ستبقى قضية اغتيال الحريري حادثًا مفصليًا في تاريخ لبنان المعاصر،
ير لنون بوست سنرجع قليلاً إلى الوراء لرصد أهم الأحداث والتطورات في هذه القضية في هذا التقر

الشائكة.
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يخ البلاد حدث مفصلي في تار
الـ من فبراير ، كان يومًا مفصليًا في تاريخ لبنان، يومها كان موكب رئيس وزراء الأسبق رفيق
يــري (اســتقال مــن منصــبه في ) عائــدًا مــن مقــر مجلــس النــواب في ساحــة النجمــة وســط الحر
يــري لــدى وصــوله قبالــة فنــدق ســان جــو علــى بــيروت، عنــدما دوي انفجــار ضخــم اســتهدف الحر

الطريق الساحلي.

كملها الانفجار الضخم، دقائق معدودات، حتى عرف سبب الانفجار والمستهدف، سمعت بيروت بأ
كـبر سـيارة مفخخـة انفجـرت والمسـتهدف هـو رفيـق الحريري رئيـس وزراء لبنـان الأسـبق وواحـد مـن أ

رجال الأعمال العرب، الذي ساهم بشكل كبير في إعمار لبنان بعد فترة الحرب الأهلية.

تقول المحكمة إن سليم عياش كان شخصية محورية في تخطيط عملية
الاغتيال وتنفيذها

ير كان العديد من معاوني الحريري من بين القتلى، فضلاً عن واحد من أصدقائه، بالإضافة إلى وز
الاقتصـاد اللبنـاني الأسـبق باسـل فليحـان، وأدت شـدة الانفجـار إلى هـدم فنـدق سـان جـو وبعـض

المباني المحيطة بمنطقة المريسة التي تعج بالمؤسسات الاقتصادية غرب بيروت.

بحسـب التحقيقـات الـتي أجريـت، فجّـر انتحـاري يقـود شاحنـة فـان بيضـاء مـن طـراز ميتسـوبيشي مـا
يعـادل طنين مـن مـواد شديـدة الانفجـار عنـد الساعـة . ظهرًا مـن يـوم  آذار، بعـد جـزء مـن
يــري الثانيــة مــن مــرور الســيارة الثالثــة في المــوكب وهــي مــن طــراز مرســيدس “إس ” كــان الحر

يقودها بنفسه.

الانسحاب السوري من لبنان
يـري، الـذي كـان يعتزم قيـادة معارضـة برلمانيـة، عقـب الانتخابـات في ربيـع العـام جـاء اغتيـال رفيـق الحر
يـا، الـتي كـانت قواتهـا منتـشرة في لبنـان ، في فـترة بالغـة الحساسـية وفي خضـم تـوتر بينـه وسور

وتتحكم بمفاصل الحياة السياسية هناك.

اغتيال الحريري فجر ثورة شعبية هي “ثورة الأرز”، أجبرت النظام السوري على الانسحاب من لبنان
في  مــن أبريل/نيســان ، لتنتهــي بذلــك عقــود طويلــة مــن ســيطرة الســوريين علــى لبنــان
ومساومة الأسد بها كل القوى الدولية ليحقق مكاسبه، وتحويله اللبنانيين إلى قرابين للحصول على

مراده.



محكمة لبنان الخاصة
بعد سنتين من حادثة الاغتيال، تأسست محكمة لبنان الخاصة في ليدشندام إحدى ضواحي مدينة
لاهـاي بهولنـدا الـتي تضـم محـاكم دوليـة عديـدة وذلـك لأغـراض أمنيـة ولضمـان سـير عملهـا بنزاهـة
واستقلال، وتأسست المحكمة بمرسوم أصدرته الأمم المتحدة عام  وبدأت مداولاتها في لاهاي

. من مارس/شباط  في

تُعـــد هـــذه المحكمـــة، الـــتي مـــن المفـــترض أن تُطبـــق القـــانون الجنـــائي اللبنـــاني، بحســـب موقعهـــا
 الإلكـتروني “الأولى مـن نوعهـا في تنـاول الإرهـاب كجريمـة قائمـة بذاتهـا”، وكلفت منـذ تأسيسـها

مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، جزءًا منها. 

دعم إنشاء المحكمة في لبنان تحالف  آذار، في حين عارضها قوى  آذار التي تضم كل “حزب الله”
وحركــة أمــل والتيــار الــوطني الحــر بــدعوى أنهــا تعمــل علــى تــدويل لبنــان وتــؤدي إلى التــدخل الــدولي

والخارجي بشؤون لبنان الداخلية.

المتهمون
في يناير/كانون الثاني  اتهمت المحكمة التي تتألف هيئتها من قضاة لبنانيين ودوليين،  أعضاء
في حزب الله اللبناني، وهم مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا، باغتيال

الحريري.

وُجهـت لجميـع المتهمين تهمـة التـآمر لارتكـاب عمـل إرهـابي، في حين وُجهـت لسـليم عيـاش اتهامـات
بارتكـاب عمـل إرهـابي وبالقتـل والـشروع في القتـل، لكـن رغـم مـرور  سـنة علـى تأسـيس المحكمـة، لم

يتم بعد معرفة شيء عن مكان وجود المتهمين.

سنة ، سقطت الدعوى في حق مصطفى بدر الدين، القيادي في “حزب الله” بعد أن قتل في
يـــا، ولعـــب بـــدر الـــدين دورًا كـــبيرًا في عمليـــة الاغتيـــال، بحســـب توصـــيف الادعـــاء في المحكمـــة، سور
خصوصًا أنه كان “مسؤولاً كبيرًا في “حزب الله” وخبرته العسكرية أوصلته لقيادة قوات الحزب في

يا وتجلت بطريقة تنفيذ اغتيال رفيق الحريري، وهو كان العقل المدبر لاغتيال الحريري”. سور

يــة في تخطيــط عمليــة الاغتيــال وتنفيذهــا، فيمــا تقــول المحكمــة إن ســليم عيــاش كــان شخصــية محور
يــن المتهمين بأنهــم شركــاء في مخطــط الاغتيــال ساعــدوا أيضًــا في إعــداد تقــول إن الرجــال الثلاث الآخر

بيان زائف بالمسؤولية عن التفجير لصرف الأنظار.
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دائمًا ما ينفي “حزب الله” الذي يشارك في الحكومة اللبنانية، وله قوات
مقاتلة مزودة بأسلحة ثقيلة، أي دور له في مقتل رفيق الحريري

اســـتمع القضـــاة، خلال المحاكمـــة بين عـــامي  و، إلى  شاهـــدًا، وقـــدم المـــدعون مـــا
يصــفونه بأنــه “فســيفساء مــن الأدلــة” القائمــة في أغلبهــا علــى ســجلات الهواتــف المحمولــة، ويقول
المدعون إن نمط المكالمات الهاتفية يبين أن الرجال الأربع كانوا يراقبون الحريري في الشهور التي سبقت

عملية الاغتيال وأنهم ساعدوا في تنسيق الهجوم وتوقيته.

تقـــول المحكمـــة إن المتهمين حـــاولوا جاهـــدين تصـــوير العمليـــة علـــى أن مـــن نفذهـــا هـــم متطرفـــون
إسلاميــون، خصوصًا بعــد الفيــديو الــذي تــم نــشره، كمــا من خلال شراء الســيارة الــتي نفــذت عبرهــا

العملية، من مدينة طرابلس الشمالية، المعروف أنها تضم غالبية من الطائفة السنية.

يوم للحقيقة والعدالة
كــدت أن المتهمين الأربعــة مــن المنتظــر أن تصــدر المحكمــة بعــد غــد الجمعــة قرارهــا، مــا إذا كــانت قــد تأ
مذنبـون بمـا لا يـدع مجـالاً للشـك أم لا، وإذا صـدر الحكـم بالإدانـة فسـتعقد جلسـات أخـرى لإصـدار

الأحكام، وأقصى عقوبة ممكنة في حالة الإدانة هي السجن مدى الحياة.

هـذه الجلسـة الـتي تقـرر أن يصـدر حكمها مـع مشاركـة جزئيـة عـبر الإنترنـت، سـيحضرها رئيـس الـوزراء
يــري الأســبوع المــاضي أن الجمعــة يــري (ابــن رفيــق الحريري)، واعتــبر الحر اللبنــاني الســابق ســعد الحر

سيكون “يومًا للحقيقة والعدالة من أجل لبنان”.

إدانة حزب الله؟
ــري، ي ــدين “حــزب الله” ويؤكــد صــلة الحــزب بمقتــل الحر القــرار المنتظــر للمحكمــة، مــن المرجــح أن ي
السياسي الذي كان يحظى بتأييد الغرب ودول الخليج العربي المناوئة لطهران، ومع ذلك من الصعب

أو لنقل من المستحيل أن يسلم الحزب المتهمين إذا أدينوا.

دائمًــا مــا ينفــي “حــزب الله” الــذي يشــارك في الحكومــة اللبنانيــة وله قــوات مقاتلــة مــزودة بأســلحة
ثقيلة، أي دور له في مقتل رفيق الحريري، كما أنه يرفض المحكمة ويصفها بالـ”مُسيسة”، وسبق له

أن شكك في نزاهتها وحيادها.
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وحذر حسن نصر الله الأمين العام لـ”حزب الله” في وقت سابق، من أن جماعته “ستقطع يد” أي
شخص يحاول القبض على أي من أنصاره بسبب اغتيال الحريري الذي شكلّ علامة فارقة في تاريخ

لبنان البلد الجميل.

جدير بالذكر، أن “حزب الله” تمكن عقب اغتيال الحريري من تعزيز منظومة الأسلحة الخاصة به،
يـــري الـــدولي ومرفأ كمـــا فرض ســـيطرته علـــى مرافـــق الدولـــة اللبنانيـــة الرئيســـية كمطـــار رفيـــق الحر

يا. بيروت والمعابر غير الشرعية التي تربط لبنان بسور
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